
 القيروان (تونس) – ترتسم الفرحة على 
وجه نعيمة الخليفــــي أثناء قيامها بجمع 
الزيتــــون بعدما حصلت على دفتر يمكنها 
من العلاج في المستشــــفى بفضل مشروع 
”احميني“ الذي ســــيؤمن لها للمرة الأولى 
تغطية صحية كما للمئــــات من العاملات 
الأخريــــات اللواتــــي يعانــــين مــــن ”واقع 

صعب“ في أرياف تونس.
ويمكــــن هــــذا المشــــروع عبــــر منصة 
إلكترونيــــة المــــرأة الريفيــــة مــــن تحويل 
قدر مــــن المال مــــن أجرتهــــا اليومية عبر 
رســــالة بهاتفها الجوّال لمنظومة الضمان 
الاجتماعي الحكومية وتتحصل تبعا لذلك 

على دفتر يمكنها من العلاج.

بولاية القيروان  في منطقة ”الشبيكة“ 
(وســــط)، تقف نعيمة (49 عامــــا) وهي أم 
لأربعــــة أبناء برفقة مجموعة من النســــاء 
يجمعن الزيتون، وقربهن إبريق الشاي لا 
يتوقف عن الزمجرة على نار خافتة وإلى 
جانبه ســــلة صغيرة تحتوي على قطع من 

الخبز للفطور.
تشــــكو نعيمة من مرض التهاب 
زيــــارة  ضــــرورة  ومــــن  المفاصــــل 
الطبيب بصفة دوريــــة غير أنها لا 

تجد المال لذلك.
تقول بنبرة حزينة يقطعها 

تنهد، وهي التي تعمل منذ 
عشرين عاما دون 
تغطية اجتماعية 

بينما زوجها 
يعاني مرضا 
بدوره يمنعه 

من العمل، 
”عندما 
يمرض 

أحد 
الأبناء أو 

فرد من العائلة 
كنت أستعير 

دفتر علاج الجــــارة لكي أتمكن من علاجه 
بالمستشفى“.

وتتابــــع ويدها تمســــك دفتــــر العلاج 
الذي تحصلت عليه لأول مرة في حياتها، 
”أحيانــــا نســــتعير الــــدواء مــــن بعضنــــا 
البعض لكــــي نســــكن الآلام“، ولكن اليوم 
”الدفتــــر في يدي والبال مرتاح، ســــأتمكن 
أنــــا وأبنائي مــــن العلاج بأقــــل التكاليف 

المالية“.
بين مكتبه وحقــــول الزيتون في ولاية 
القيروان، لا يهدأ بال الشــــاب التونســــي 
ماهر الخليفــــي (36 عاما) حتــــى يذلل ما 
أمكن من عقبات أمام مشروعه ”احميني“ 
وإقنــــاع أكبــــر عــــدد ممكــــن من النســــاء 
صحبــــة أفــــراد فريقــــه الذيــــن لا يتجاوز 
معــــدل أعمارهم الثلاثــــين، بالانخراط في 

المنظومة.
تفاعلــــت الحكومــــة مع المشــــروع  في 
أبريل الماضي وقررت تخفيض مســــاهمة 
المــــرأة الريفيــــة فــــي الضمــــان الصحــــي 
إلــــى حوالي 20 دينــــارا شــــهريا (نحو 7 

يوروهات) ليتلاءم مع وضعيتها.
مقابــــل ذلــــك، تســــتفيد العاملات من 
امتيــــازات العــــلاج بتعريفــــات منخفضة 
والتأمين فــــي حالة وقوع حوادث شــــغل 

ويحصلن على راتب خلال التقاعد.
يقــــول الخليفي ”الفكــــرة هي أن لدينا 
أكثر من 90 بالمئة من النســــاء في الوسط 
الريفي لا يتمتعن بتغطية اجتماعية بسبب 
بعــــد الإدارة. كما أن المعلومة لا تصل إلى 
المــــرأة الريفية. وهنــــاك ظروف 
اقتصاديــــة واجتماعية لا 
تخــــول للمــــرأة الريفية 
بالتغطيــــة  التمتــــع 

الاجتماعية“.
ويضيف ”اليوم 
هذه المنظومة 
أصبح لها قانون 
ونحن وضعنا 
التكنولوجيا 
لنسهل على 
المرأة الريفية 
حتى تكون 
لها تغطية 
اجتماعية 
في 
برنامج 
’احميني‘، 
سنذهب

إلــــى المــــرأة الريفيــــة أينما كانــــت لنقوم 
بتسجيلها في هذا النظام“.

قبــــل هــــذا المشــــروع، لم يكــــن بإمكان 
النســــاء الانخراط في الضمان الاجتماعي 
لأن عملهن موســــمي ولا يخــــوّل لهن دفع 
أقســــاط التأمــــين طيلــــة الســــنة بانتظام، 
بالإضافــــة إلى صعوبة التنقــــل إلى المدن 

حيث إدارات التأمين.
تتقاضى نعيمة والعاملات معها أجرة 
يوميــــة لا تتجاوز عشــــرة دنانير (حوالي 
ثلاثــــة يوروهــــات) ويتعــــبن يوميــــا منذ 
ســــاعات الصباح الأولى إلى وقت الغروب 
من أجل تحصيل نقود لا تكفي لدفع مقابل 

صور الأشعة في المستشفى.
يتنقــــل ماهــــر بــــين أشــــجار الزيتون 
يســــألهن الواحــــدة تلو الأخــــرى عما إذا 
كنّ جلــــبن الوثائق اللازمة للتســــجيل في 

تطبيق ”احميني“.
تقــــول حفضيــــة (49 عامــــا)، وهي أمّ 
لخمســــة أبناء وتعاني من مشــــاكل ضغط 
منقذا  الــــدم، إنها تــــرى فــــي ”احمينــــي“ 
لعائلتها. وتضيف ”نأمل أن يغير برنامج 
’احميني‘ من وضعنا الصحي ومن حياتنا 

نحو الأفضل“.

تواجــــه العامــــلات في أريــــاف تونس 
وضعــــا مأســــويا، يتنقلــــن فــــي ســــاعات 
الصباح الباكر إلى العمل في وســــائل نقل 
تفتقد إلى أبسط معايير السلامة. وقتل 12 
شــــخصا بينهم سبع نســــاء كن في الجزء 
الخلفي من شــــاحنة صغيــــرة في طريقها 
إلى حقــــول يعملن فيها، في حادث ســــير 
أبريــــل الفائــــت في منطقة ”الســــبالة“ في 

منطقة سيدي بوزيد المهمشة (وسط).
ولــــم يكن للنســــاء أي تأمين صحي أو 

ضمان اجتماعي أو تأمين على الحياة.
انطلــــق مشــــروعه أواخــــر 2016، حين 
خرج هذا الشــــاب باحثا ككل التونســــيين 

عن عمل بعد أن تخرج في الجامعة.
يقول الخليفــــي الذي يتحدر من عائلة 
متواضعة في منطقة الشــــبيكة وله ثمانية 
إخــــوة، ”انطلقت الفكرة مــــن واقع صعب 
عشــــته وأدركت من خلاله قيمــــة التغطية 
الاجتماعية، توفيت أمي لأننا لم نكن نملك 

المال ودفتر العلاج“.
وفـــاة والدتي فطومة فـــي 2016 ”كان 
مشهدا صعبا، وأنا عاجز عن توفير المال 
وقد اســـتفحل بها المرض“. ويتابع ”أريد 
أن أحفظ كرامة المرأة الريفية، حين يتقدم 

بها السنّ أو تمرض لتجد دفترا تستطيع 
أن تعالج به“.

يهـــدف مشـــروع ماهر الـــذي يموله 
مـــن الجوائـــز الماليـــة التـــي ينالها في 
المســـابقات الدولية، بالإضافة إلى شراكة 
مـــع بنك حكومـــي، إلى تســـجيل حوالي 
نصـــف مليون امـــرأة عاملة فـــي قطاعي 
الزراعـــة والصيد البحـــري وغيرهما، 90 

بالمئة منهن ليســـت لهـــن تغطية صحية.  
وتوصل المشـــروع  إلـــى تمتيع نحو 400 

امرأة بتأمين صحي.
لم تخـــل مراحل إنجاز المشـــروع من 
لكن  البيروقراطيـــة،  أهمهـــا  صعوبـــات 
بالنســـبة إلى ماهر، ”سر النجاح أن ترى 
فـــي النهاية المرأة الريفية وقد تمكنت من 

دفترها وتستطيع أن تعالج به“.

 بيرمــو (النيجــر) – يعاني الرعاة الرحّل 
فــــي النيجر جــــراء الجفاف الذي تســــببه 
ظاهرة التغير المناخي إذ يبحثون بشــــكل 
متواصــــل عــــن مناطــــق رطبــــة تتســــاقط 
فيهــــا الأمطار التي تعــــد مصدر حياة لهم 

ولقطعانهم.
يتفحص علي بعينيه الأفق عبثا بحثا 
عن الغيوم السوداء المحملة بالمتساقطات. 
فهذا اليوم التاســــع له الــــذي يمضيه مع 

أفراد عائلتــــه وقطيعه المؤلف من 27 رأس 
غنم و6 جمال تحت أشعة الشمس الحارقة 
مرتحلا من منطقة إلى أخرى ليجد مصدرا 

للمياه.
وقــــال هذا الراعي الــــذي يضع عمامة 
على رأســــه، ”سمعنا أن الأمطار الأولى قد 
تساقطت في الشمال. سنذهب إلى هناك“.

لكن الطريق إلى الشمال ليست سهلة، 
فعليهم اجتيــــاز 100 كيلومتر متنقلين بين 

المناطق القاحلة في جنوب النيجر قبل أن 
يصلوا إلى وجهتهم بيرمو.

وتراهــــن هذه العائلة علــــى الانضمام 
إلى الآلاف من الرعــــاة الآخرين في بيرمو 
وتمضيــــة بضعة أشــــهر فــــي التجاويف 
الخضراء على حافة الصحراء التي تتميز 

بالهواء الرطب والعشب المبلول والمياه.
ويمكن لارتفاع درجات الحرارة وتغير 
الرياح ومســــتويات الرطوبــــة التي تبدّل 

أنماط هطول الأمطــــار وهبوب العواصف 
الرملية، أن تغير مــــن جودة المراعي التي 
يعتمــــد عليها الرعــــاة المهاجرون أو حتى 
موقعهــــا. وكان هــــذا العام بالنســــبة إلى 

جماعة فولاني جيدا نسبيا.
فقد كان الرعاة قادرين على الاستفادة 
من مخزون العلف الحيواني لمســــاعدتها 
على النجاة، في حين ساعد هطول الأمطار 
في الوقت المناسب في بعض المناطق على 
جعل العشــــب الصغير ينمو على الطريق 
التي يسلكونها، لكن السؤال الأكبر هل أن 
هذه الراحة ستستمر لفترة طويلة أم لا؟

وتعتمــــد النيجــــر، وهي واحــــدة من 
أفقر دول العالم، علــــى الزراعة خصوصا 
الرعي لتوفير ســــبل العيش لـ80 بالمئة من 

سكانها.
وبالإضافة إلى تأثرهــــا بتغير المناخ، 
فــــإن النيجر تعتبــــر من بين أكثــــر الدول 
المعرضــــة للتصحر، إذ تخســــر مــــا يعادل 
حوالــــي 150 ألــــف ملعــــب كــــرة قــــدم من 

مساحاتها الخضراء كل سنة.
قال جعفرو أمادو وهو مهندس يعمل 
في مجموعة تسمى ”جمعية إحياء الرعي 
فــــي النيجر“ (اريــــن) ”أصبح الطقس غير 

متوقع على الإطلاق“.
وأضاف ”أكثر ما نخشــــاه هو مواسم 
الجفــــاف التــــي تفاجــــئ النــــاس عندما لا 

يتوقعون ذلك“.
فــــي العــــام 2018، تجمع أكثــــر من 60 
ألف شــــخص في بيرمو للاحتفال بهطول 
المطــــر في وقــــت مبكر من مايــــو، لكن بعد 
بضعة أسابيع، توقف المطر الغزير فجأة، 
ولم يهطل لـ30 يومــــا متواصلة، وتحولت 
الســــهول الخضــــراء إلى اللــــون الأصفر 

وارتفع ســــعر علف الحبوب في الأسواق 
المحلية.

يخيم روادا ســــابغاري كل شتاء قرب 
بئر حفرها جده منــــذ أكثر من نصف قرن 

على مسافة ستة كيلومترات من بيرمو.
وهــــو جزء مــــن قبائل فولانــــي تدعى 
وودابي تشتهر بالسفر لمسافات طويلة مع 
قطعانها من النيجر إلى جمهورية أفريقيا 

الوسطى عبر الكاميرون وتشاد.
وهــــو تســــاءل عمــــا إذا كان أطفالــــه 
ســــيكونون قادريــــن على الاســــتمرار في 

تقاليد الرعي القديمة.
فقد تسببت موجات الجفاف المتتالية 
على مدى الســــنوات العشــــر الماضية في 

خسارته نصف قطيعه.
واليوم لم يتبق لديه إلا 32 بقرة، وهي 
خســــارة كارثية بالنســــبة إليه وأســــرته 

المكونة من 25 فردا.
وقال ســــابغاري، ”فــــي القديم، لم نكن 
نــــأكل الحبوب أو اللحوم فقد كان الحليب 
غنيا ووفيرا… وهــــذا الأمر أصبح اليوم 

مســــتحيلا“، موضحا، أن أســــوأ 
حــــالات الجفــــاف التي ضربت 
 1974 العامــــين  بــــين  البــــلاد 
تحــــول  نقطــــة  كانــــت  و1984 
الذين  الأفريقي  الساحل  لرعاة 

فقدوا نصف ماشيتهم.
وبعد تلك الموجة، تلتها حالات أصغر 
وأصبــــح انعــــدام الأمــــن الغذائــــي مزمنا 
بشــــكل تدريجــــي وتفاقم بســــبب حركات 

التمرد ونزوح سكان الأرياف.
وقد أدارت مجموعة كبيرة من الشباب 
النيجيــــري ظهرهــــا إلى الرعــــي والحياة 

القاسية لتجربة حظها في المدن.

ــــــي“ يحمــــــي  ــــــي اســــــمه ”احمين ــــــق إلكترون ــــــس مشــــــروع تطبي ــــــت تون تبن
ــــــى الرعاية  عامــــــلات الزراعة مــــــن الحوادث الكارثية بســــــبب افتقارهن إل
ــــــة، ويضمن لهن الرعاية الصحية والتقاعد مقابل مبلغ شــــــهري  الاجتماعي
ــــــى إدارات الصناديق الاجتماعية التي  ــــــه دون أن يتكبدن الذهاب إل يدفعن

تتركز في المدن.

{احميني} ينقذ العاملات في أرياف تونس من التهميش

ل في النيجر
ّ

الجفاف يطرد الرعاة الرح

مزارعات يحصلن على تغطية اجتماعية تضمن لهن العلاج والتقاعد

الجمعة 2019/12/06 20
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معلقات على سلالم الشقاء

مواسم الجفاف تفاجئ الرحل

التعب يحني ظهورهن

تمضي عائلات الرحل 

وقطعانها رحلاتها الطويلة 

تحت أشعة الشمس الحارقة 

من منطقة إلى أخرى بحثا عن 

مصدر للمياه

90
بالمئة من النساء في الريف لا 

يتمتعن بتغطية اجتماعية ما 

يعني أنهن غير قادرات على تأمين 

تكاليف العلاج لهن ولعائلاتهن

اف المتتالية 
الماضية في 

3 بقرة، وهي 
يه وأســــرته 

قديم، لم نكن 
كان الحليب 
صبح اليوم

ــــوأ
ت

ن

حالات أصغر 
ذائــــي مزمنا 
ــبب حركات 

 من الشباب
ــــي والحياة 

دن.

يتون، وقربهن إبريق الشاي لا
 الزمجرة على نار خافتة وإلى
صغيرة تحتوي على قطع من ة

ور.
نعيمة من مرض التهاب
زيــــارة  ضــــرورة  ومــــن 
صفة دوريــــة غير أنها لا 

ذلك.
نبرة حزينة يقطعها
التي تعمل منذ

ما دون 
ماعية 

ها 
ضا 
عه 

ائلة 
ير

90 بالمئة من النســــا أكثر من
الريفيلا يتمتعن بتغطية اجتم
بعــــد الإدارة. كما أن المعلومة
المــــرأة الريفية. وه
اقتصاديــــة و
تخــــول للمــ
التمتــــع
الاجتماع
ويض
ه
أصب
ون

ا
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